
يطــــــانيون اســــــتأجروا الأمــــــن المصري البر
لتعذيب مشتبه به

, مايو  | كتبه نون بوست

ــديها، المعتقــل صومــالي هولنــدي، ــدة بتعذيب معتقــل ل ــة اتهامــات جدي ــواجه أجهــزة الأمــن المصري ت
والتعذيب كان لصالح المخابرات البريطانية هذه المرة.

فقد  كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تحقيق خاص، عن تواطؤ جهاز المخابرات الداخلية
البريطانيـــة المعروفـــة باســـم MI5 في تعذيـــب وابتزاز إسلاميين متهمين في قضايـــا تتعلـــق بالإرهـــاب
لتجنيدهم كعملاء في صفوفها، عبر تسخير مخابرات دول أخرى، لا سيما الجهاز الأمني المصري عقب

الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وأمــاط التحقيــق اللثــام عــن تعــاون أمــني واســتخباراتي بين الجهــاز ذائــع الصــيت والأجهــزة الأمنيــة في
مصر، عقــب الانقلاب العســكري في  يوليــو/ تمــوز المــاضي، وقــالت الصــحيفة إن هنــاك عــدة شواهــد
لاستجواب عملاء المخابرات البريطانية لمشتبه بهم إسلاميين، كان آخرها في فبراير/ شباط الماضي، بعد
أن وجّه هولندي من أصل صومالي، اعتقل لفترة، اتهامات للمخابرات البريطانية بالمشاركة في تعذيبه

واستجوابه في مصر.

الرجل ويدعى أحمد ديني ( عامًا)، أقام في بريطانيا في الفترة من  و، قال لمحاميه إنه
بَ مــن قبــل أحــد أفــراد المخــابرات البريطانيــة MI5 أثنــاء تعرضــه للتعذيــب في أحــد الســجون

ِ
اســتجو

المصرية في وقت سابق من هذا العام.
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وقــالت صــحيفة الإندبنــدنت إن هــذه الشهــادة الهامــة لـــ “ديــني” تــدحض تصريحــات وكــالات الأمــن
والاســتخبارات البريطانيــة في العــام المــاضي بأنهــا لم تعــد تشــارك في عمليــات تعذيــب المشتبــه فيهــم، أو
كد رئيس جهاز المخابرات المحتجزين بصورة غير قانونية في دولة أجنبية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، أ
ــاطه لم يعــودوا يشــاركون أو يتغــاضون عــن التعذيــب، وهــي ــان أن ضب ــة أمــام أعضــاء البرلم البريطاني

. سبتمبر  عمليات راجت لدى أجهزة الأمن الأمريكية والبريطانية بعد

ويؤكد ديني – الذي هو حفيد الرئيس الصومالي المخلوع محمد سياد بري – أنه أثناء فترة سجنه على
مدار ثمانية أشهر في القاهرة، تم تقييده بالأغلال وتعصيب عينيه، وتعرض للضرب للعديد من المرات،
وتم تجريده من ملابسه وتهديده باغتصاب زوجته، كما تعرض للصعق بالكهرباء و الضرب بالسياط.

وقال الرجل في رسالة خطية استطاع تهريبها من زنزانته في السجن عن طريق محاميه، إنه أثناء فترة
،MI5 احتجازه وتعذيبه هذا العام، زاره رجل بريطاني، يعتقد أنه يعمل لصالح المخابرات البريطانية

وتعهد الرجل له بإطلاق سراحه إذا وافق على العمل لصالح المخابرات.

كد أنه كان مستهدفًا من ديني لديه ابنتان تعيشان في المملكة المتحدة، قال إنه رفض هذا العرض، وأ
قبل المخابرات البريطانية عندما كان يعيش في برمنغهام في الفترة ما بين  و، وأنه شعر
بــالقلق حــتى أنــه اشتــكى إلى وسائــل الإعلام مــن محــاولات التحــرش بــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة

البريطانية.

يد أيضًا أن وفي رسالته إلى محاميه أندريه سيبريجتس سرد ديني تفاصيل تعرضه للتعذيب قائلاً: “أر
كد بنسبة  في المائة من أن أعلمكم بأنه في  فبراير  حدث شيء غريب جدًا، فأنا الآن متأ
المخـابرات البريطانيـة جـزء مـن هـذه المتـاعب، لأني التقيـت أحـد عملائهـا السريين الـذي حـاول إقنـاعي
بالعمل معهم مقابل حريتي، وقد قام بزيارتي هنا في السجن وهو رجل بريطاني أبيض البشرة ذو

لهجة لندنية، وقال لي إن الحكومة الهولندية ليست قادرة على فعل أي شيء بالنسبة لي”.

وأوضح، أن العميل السري البريطاني قابله لمدة نصف ساعة وأنهى المقابلة قائلاً: “أنا سوف أعود مرة
أخــرى وعليــك التفكــير بحكمــة فحريتــك هــي الثمــن”. بعــد هــذه المقابلــة بيــومين، أجبرتــه الســلطات
ــة علــى مشاهــدة شــاب يتــم جلــده بخرطــوم مصــنوع مــن المطــاط. وأوضحــت منظمــة كيــج المصري
البريطانية، المعنية برصد التجاوزات المرتبطة بالحرب على الإرهاب، أن هذا هو أول دليل جديد على
التـواطؤ البريطـاني في التعذيـب منـذ عـام  وأن القضيـة قيـد التحقيـق مـن قبـل “لجنـة حقـوق

الإنسان في الأمم المتحدة”.

وكان ديني قد ألقي القبض عليه بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي،
يــر بعــد أن غــادر المملكــة المتحــدة ليتزوج مــن امــرأة ألمانيــة عــام ، وبينمــا كــان مســافرًا أصــدر وز
الداخلية البريطاني أمرًا بالقبض عليه بتهمة التورط في نشاط يدعم التطرف الإسلامي، وأصبح غير

قادر على العودة إلى المملكة المتحدة. 

عائلة ديني هربت من الصومال عندما كان في الثالثة من عمره، ولم يعد إليها مرة أخرى منذ ذلك



الحين، واستقر ديني أولاً في هولندا وحصل على الجنسية، ثم انتقل للعيش في بريطانيا حيث درس
وعمــل كحــارس أمــن في إحــدى المــدارس. تــوجه الرجــل بعــدها بزوجتــه وأطفــاله لعيشــوا في مصر. وفي

مارس/ آذار من هذا العام، أطلق سراحه من قبل السلطات المصرية دون توجيه أي اتهام له.

يـق عـودته إلى هولنـدا تـم اعتقـاله في إسـطنبول بسـبب وجـود مـذكرة توقيـف بحقـه مـن قبـل وفي طر
يـد مـن المـذكرات القضائيـة الولايـات المتحـدة، وهـو مسـجون حـتى هـذه اللحظـة في تركيـا، في انتظـار المز

الواردة من أمريكا، والتي تتهمه بأنه عضو في منظمة شباب المجاهدين في الصومال.

وقال متحدث باسم السفارة المصرية في لندن لجريدة الإندبندنت إنه سيتم اجراء تحقيق في ادعاءات
ديني،  بينما لم تعلق المخابرات البريطانية على الخبر.

ــا بين المخــابرات البريطانيــة ــر الخارجيــة المصري نبيــل فهمــي قــال إن هنــاك تنســيقًا عاليً ي ــذكَر أن وز يُ
ونظيرتها المصرية حول محاربة الإرهاب، وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع (بي بي سي) على

يارته الأسبوع الماضي إلى لندن. هامش ز

وقبل حوالي شهر، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز في تحقيق أجراه مراسلها في القاهرة عن وجود
شبكة من السجون في مصر، تُستغل لاعتقال المعارضين وتعذيبهم، كما كشفت ملفات أمنية عقب
الثــورة عــن وجــود ســجون سريــة برعايــة المخــابرات الأمريكيــة في مصر، وظهــرت تلــك الســجون والــتي
كثر من عملية منها عملية اختطاف إمام مصري إيطالي من ميلان يُطلق عليها “المواقع السوداء” في أ

وترحيله من قبل المخابرات الأمريكية إلى القاهرة وتعذيبه برعاية أجهزة الأمن المصرية.
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